
“Çay House Türkiye”: تجربة دولة
وشباب لن تجدها في بلاد العرب

, مارس  | كتبه عبداللطيف مشرف

الشباب هم الثروة الحقيقية لأي وطن بل والقوة الرئيسية له، فاستغلال طاقاتهم وتوظيفها هو
النجاح الحقيقي لأي قيادة تتولى الأمر، لأنهم يملكون طاقات كبيرة وطموحًا لا ينتهي وأحلامًا ليس
لها حدود وأفكارًا مليئة بالحيوية والنشاط، هذه الفترة يملأها الحلم لبناء الوطن والذات، ولرسم
مستقبل كلاهما، فهذه الطاقة والأفكار إما أن تكون يدًا تبني وطن، وإما أن تكون كابوسًا حقيقيًا

على أي وطن.

ويتوقــف دور الشبــاب علــى الــوطن الــذي إمــا أن يُكســب الشبــاب الثقــة ويفعّــل طاقــاتهم الكامنــة
ويجعلهم شركاءً في بنائه أو يفقدهم الثقة في أنفسهم وفي الوطن، ويجعلهم اليد التي تهدم والعقل
الــذي يهــاجر والمنــافق أو المتملــق مــن أجــل الوصــول إلى مجــد شخصي والمتعلــم الجبــان الــذي يعلــم

الحقيقة ويخاف من بطش الوطن والسلطة، فتتحول طاقاتهم إلى كابوس حقيقي.

 ومهما تمتلك الأوطان من ثروات فهي لن تُستثمر أبدًا ما دام قد فقد الشباب الثقة في أوطانهم،
وهــذا مــا نعــانيه في أوطاننــا العربيــة مــن عــدم شعــور الشبــاب بقيمتهــم، بــل يســتشعرون دومًــا بــأن

الخطط تُحاك ضدهم وضد طموحهم وأفكارهم.
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أصحاب الفكرة شباب تركي، أخلصت الدولة لهم، فتولد لديهم الانتماء ورد
الجميل بالفكر والعقل والقلم، وفتحت لهم الدولة كل الأماكن، وجعلتهم

يتكلمون بكل حرية وبثقة، ونزعت منهم الخوف

في أوطاننا العربية يعاني الشباب من أمور كثيرة، ومن تلك الأمور عدم شعورهم بأنهم شيء ذو قيمة
كبيرة لدى أوطانهم، بل يشعرون بأنهم يُحاربوَن ليل نهار خصوصًا إذ كانوا أصحاب فكر وقلم، بل
إذا لم يهـــاجروا مـــن الـــوطن سيصـــبحون ســـجناء هـــذا الـــوطن، وهنـــا يحـــضرني قـــول الـــدكتور أحمـــد
زويل عندما قال: “ليس الغرب بأذكياء ونحن العرب لسنا بأغبياء، ولكنهم يجعلون الفاشل ناجحًا

ونحن نجعل الناجح فاشلاً”.

 وأيضًا يحضرني قول الصحفي البريطاني روبرت فيسك عندما قال: “زرت العرب كثيرًا ورأيت بيوتهم
نظيفة جدًا ومرتبة، ولكن هذا على عكس شوا أوطانهم، وهذا يجعلنا نقول إن العرب يشعرون
أن بيــوتهم ملكهــم فيهتمــون بهــا، ولكــن لا يشعــرون أن الــوطن ملكهــم فلا يهتمــون”، فعنــدما يهتــم
الــوطن بشبــابه ويرعاهم ويشــاركهم الأفكــار ويحــول أحلامهــم إلى واقــع يكــون هذا مفهــوم الانتمــاء
الحقيقي، ولكن عندما يكبت رأيهم ويفرض رأيه عليهم بجهل ويعدم فكرهم، هنا تكمن المصيبة،
 الوطن من عقله، وهنا لا تنفع

ِ
فهنا يصنع الوطن متطرفًا أو ساخطًا عليه ولا يريد البقاء فيه، فَيُف

ثروات الأوطان ولا تسمن ولا تغني من جوع، ما دام هؤلاء الشباب خا نطاق الوطن.

هؤلاء الشباب بدأوا فكرتهم بفيديوهات مباشرة على مواقع التواصل



الاجتماعي، ولاقت أفكارهم استحسان الكثير من الشباب التركي بل ومن
فئات المجتمع كافة، وازداد انتشارهم في كل المدن التركية، وأصبح لهم مقرات

وقاعدة من الجمهور كبيرة

ومــن هنــا أحكي عن واقــع لامســته وفكــرة عايشتهــا في بلاد مســلمة، تأخــذ خطــوات جديــة في بنــاء
الوطن ونجاح التجربة الديمقراطية ومشاركة الشباب في مفاصل الدولة كافة، تلك الفكرة في دولة
تركيـا، وأصـحاب الفكرة شباب تـركي، أخلصـت الدولـة لهـم، فتولـد لـديهم الانتمـاء ورد الجميـل بـالفكر
والعقل والقلم، وفتحت لهم الدولة كل الأماكن، وجعلتهم يتكلمون بكل حرية وثقة، ونزعت منهم
الخـوف، حـتى لـو عـارضوا النظـام والدولـة مـا دامـوا علـى علـم ورؤيـة، وهـذا هـو الذكـاء بـأن تسـتغل
طاقـاتهم وأفكـارهم، وتجعلهـم المراقـبين والمـوجهين للدولـة عنـد الخطـأ بـإخلاص، وهـم أمـام أعينهـا

حتى لا يستغلهم الآخرون بسبب الظلم والكبت الواقع عليهم.

تلــك الفكــرة الــتي رأيتهــا وأعجبتــني كثــيرًا، أصــحابها بالكامــل شبــاب تــركي مثقــف وواع، ولــديه رؤيــة
حقيقية وإخلاص وحب لوطنه والأجمل حبهم لعقيدتهم، فهؤلاء الشباب بدأوا فكرتهم بفيديوهات
مبـاشرة على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ولاقت أفكـارهم اسـتحسان الكثـير مـن الشبـاب الـتركي بـل
ومن فئــات المجتمــع كافــة، وازداد انتشــارهم في كل المــدن التركيــة، وأصــبح لهــم مقــرات وقاعــدة مــن
الجمهــور كــبيرة، بــل وجلســات ولقــاءات أســبوعية، مــن مختلــف الأفكــار والأيــدولوجيات السياســية

المختلفة والمتفقة على حب الوطن.

تلك الفكرة المنتشرة والمعروفة للكبير والصغير في تركيا تسمى “بشاي هاوس çay house“، ولكن
هل عملت الحكومة التركية على إعاقة هذه الفكرة خصوصًا أنها تناقش أمورًا دينية وسياسية؟ في
حين نرى أن تلك الأمور في أوطاننا العربية، تعد جريمة وانقلابًا على السلطات، فلماذا هذا الخوف

من وجهة نظرك؟

ليس الشباب فقط، فقد رأيت جميع أطياف المجتمع، من أطفال ومراهقين
وشباب وكبار سن، والأغرب أن أرى كل الأفكار والأيدولوجيات السياسية

موجودة، فاندهشت لذلك لأننا تعودنا في أوطاننا العربية أن أصحاب الأفكار
المختلفة في كراهية وعداء دومًا ولا يلتقون إلا على طاولة عدوهم أو مسؤول

فاسد

أما عن فكرة شاي هاوس فقد عرفتها عندما دعاني صديقي التركي يومًا للذهاب معه إلى مقرهم،
فأنــا أحــب اكتشــاف كــل تجربــة ناجحــة، وإيجابيــات وســلبيات كــل دولــة أســافر إليهــا لــكي أتعلــم
منها، عسى أن يأتى اليوم الذي أنفع فيه وطني، وأيضًا لأن تخصصي في مرحلة الدكتوراه هو التاريخ
كتشــف كــل التجــارب وأدونهــا، فذهبنــا إلى أحــد لقــاءات شــاي الســياسي، فهــذا يتطلــب مــني أن أ
هــاوس التي تعقــد غالبًا مســاء كــل جمعــة، فرأيــت فيهــا مــا لم أتخيلــه، ومــا كنــت أتمنــاه أن يحــدث في



داخل وطني، فوطني مليء بمثل هؤلاء الشباب، رأيت بناء مكونًا من عدة طوابق، وكان هناك عدد
غفــير مــن النــاس، وليــس الشبــاب فقــط، فقــد رأيــت جميــع أطيــاف المجتمــع، مــن أطفــال ومــراهقين
وشباب وكبــار ســن، والأغــرب أن أرى كل الأفكــار والأيــدولوجيات السياســية موجــودة، فانــدهشت
لذلك لأننا تعودنا في أوطاننا العربية أن أصحاب الأفكار المختلفة في كراهية وعداء دومًا ولا يلتقون إلا

على طاولة عدوهم أو مسؤول فاسد.

كثر لمعرفـة سـبب وجـود مثـل هـذا العـدد، فبـدأت المحـاضرة الأولى بقـراءة القـرآن  لقـد كنـت متشوقًـا أ
ومن ثم بدأت بعرض موضوع ديني وكان موضوعها عن الكلاب والقطط أيهما نجس وأيهما طاهر،
وبـــدأوا في سرد الأحـــاديث النبويـــة والـــدلائل، خصوصًـــا أن مثـــل هـــذه الحيوانـــات منتـــشرة في تركيـــا
ومختلــط الأمــر على النــاس فيهــا، وبعــد المحــاضرة تشكلــت تلقائيًــا دوائــر مــن كــل الموجــودين الذيــن لا

يعرفون بعضهم البعض، وفي كل دائرة جميع الأعمار والأفكار.

، والكل يقول وجهة نظره في
ٍ
 وكانت الدوائر عبارة عن حلقات نقاشية محترمة بأسلوب علمي راق



مواضيع تخص الدين والدولة والسياسة، والأطفال عيونهم كلها شغف وف مما يحدث حولهم
من تلقي العلم والاطلاع على أفكار المجتمع كافة، وقيمة المواضيع المطروحة الأكبر من سنهم، وخلال
تلـك المناقشـات يـأتي أحـد بالشاي الـتركي ومعـه البسـكويت وبعـض الحلـوى، وكـل دائـرة تتكلـم في أي
يــد ويقــدم لهــا نفــس الضيافــة، جــو يملأه الســعادة خصوصًــا أن تلــك موضــوع كمــا تحــب وكمــا تر

الموضوعات تمس حياتهم اليومية، وتهم أوطانهم وعقيدتهم.

بكيت لأن الكثير من أوطاننا العربية محرومة من تلك الطاقات والأفكار، رغم
ما تملكه هذه الأوطان من ثروة فكرية وبشرية كبيرة جدًا

يــد مــن النقــاش وتعــارف الحضــور ببعضهــم البعــض، تــأتى المحــاضرة الثانيــة وبعــد نصــف ساعــة أو يز
وتكون خاصة بقضية من قضايا الوطن وغرس الانتماء لدى الحضور، فكانت القضية المطروحة هي
كيفية القضاء على الفاسدين وفساد المجتمع، وكيفية العطاء للوطن دون مقابل، والأجمل أنه تم
ربط الموضوع بالدين والعقيدة، وذكر قصة السامري الذي ضل بني إسرائيل في غياب سيدنا موسي،
بصـناعته العجـل الذي لـه خـوار، وتكلـم عـن أن الإنسـان لا بـد أن يعمـل لآخرتـه كمـا يجتهـد ليـل نهـار
للعمــل مــن أجــل دنيــاه، وأيضًــا تكلــم عــن ضرورة العمــل وعــدم التواكــل لأن الأوطــان تبــنى بالعمــل
والسعي لا بالكسل والانتظار، فحقًا ما أجمل هذا الفكر الذي يربط الدين بالسياسة، ويرسخ الفكر
كبر منه اسمه الأمة، وشيء والعقيدة لدى الكبير والصغير من أجل شيء واحد اسمه الوطن، وشيء أ

آخر يحتضن الوطن والأمة داخل منهجه هو العقيدة.

 لكـن بكيـت لأن الكثـير مـن أوطاننـا العربيـة محرومـة مـن تلـك الطاقـات والأفكـار، رغـم مـا تملكـه مـن
ثروة فكرية وبشرية كبيرة جدًا ولكنها مشردة ومقهورة، بكيت عندما رأيت كل الأفكار والأيدولوجيات
علـى طاولـة نقـاش واحـدة، مختلفـة الفكـر ولكنهـا متفقـة في الإيمـان بالعقيـدة وحـب الـوطن، ولكـن
أجمل صفة في هؤلاء الشباب القائم على هذه الفكرة، انشغالهم بحال العالم الإسلامي ومعرفة كل
شيء عنـه، وحبهـم الجـارف للمسـلمين والأمـة، فمـتى نرى مثـل هـذه الأفكـار في بلـداننا العربيـة؟ مـتى

نؤمن بشبابنا العربي ونشاركهم ونعطيهم الراية والقيادة والثقة؟

نرى هنا ذكاء الحكومة التركية، بأن عملت على تشجيع ومشاركة هؤلاء الشباب العمل في كثير من
الأحيــان بأفكــارهم، ومشاركــة رؤســاء البلــديات لجلســاتهم ولقــاءاتهم، وفتحــت لهــم المنــابر الإعلاميــة
يـة عـن آرائهـم مـا دامـت تحمـل صـفة العلـم والرؤيـة والفكـر، فلمـا لا وهـم الأصـحاب للتعـبير بكـل حر
الحقيقيــون للــوطن، والخلفــاء القــادمون للمناصــب والســلطة، فيجــب الســماع لهــم وتــوجيههم إذا
أخطـــأوا ليتعلموا ويصـــبحوا قـــادة لبلادهـــم متمـــرسين في الســـياسة والقـــرار، حـــتى إذا تولـــوا الأمـــر

يكونون على قدر المسؤولية لبناء وتقدم وطنهم.

ولكن في أوطاننا العربية مثل هذه الأمور من المحرمات، وكم من شاب صاحب كلمة حق ومحب
لـوطنه كـانت رقبتـه هـي الثمـن، وكـم مـن معـارض للظلـم ولـو بورقـة مكتـوب عليهـا فقـط ارحـل كـان
جزاؤه المعتقل، فهنا الفرق بين نظام ودولة تعي من الشباب وتسخر ثروات الوطن لهم فتصنع جيلاً



لـديه انتمـاء كـبير لـوطنه، وأنظمـة ودول أخرى تخـشي مـن كلمـة ومـن شبـاب، فتجعلهـم مشرديـن مـا
بين معتقل وقتيل وجريح ومهاجر بل وتصفهم أحيانًا بالإرهاب، فكيف يحب هؤلاء الشباب مثل

هذه الأوطان ويولد لديهم انتماء؟
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